
عنــــدما كــــانت هيلاري كلينتــــون صديقــــة
دونالد ترامب

, نوفمبر  | كتبه مورين دوود

ترجمة وتحرير نون بوست

المســار المثــير والمعقــد لهــذا الصراع بين الكبــار الــذي شهــده العصر الحــديث تلخصــه صورتــان؛ الصــورة
، الأولى لدونالـد ترامـب ومظـاهر البـذخ الـتي شهـدها زفـافه الثـالث في مبـنى مـارالاغو في العـام
يــر والمجــوهرات. وظهــر حيــث كــان الســيناتور البــارز عــن نيويــورك يبتســم وهــو يتــوهج بــالذهب والحر
المليونير بربطة العنق البيضاء ترتسم على شفتيه ابتسامة صادقة أثناء قوله شيئا ما جعل هيلاري
كلينتــون وزوجهــا بيــل وزوجتــه هــو ميلانيــا يضحكــون بشكــل هســتيري. وبــدا ترامــب وهيلاري حينهــا
كأنهمـا “شابـان واقعـان في الحـب” في تلـك اللحظـة المبهجـة، بحسـب وصـف ديفـد باتريـك كولومبيـا،

المحرر في موقع نيويورك سوشيال دايري.

كثر قتامة فهي المناظرة الرئاسية التي احتضنتها مدينة سانت لويس في أما الصورة الثانية التي كانت أ
الشهــر المــاضي: وقــف البانــدا الملــون ترامــب وهــو يلــوح خلــف هيلاري  بينمــا كــانت تلقــي خطابهــا، في

مشهد يذكرنا بأفلام الرعب وما يفعله الأشرار عادة. 

في ذلــك الــوقت كــانت ثلاث نســاء اســتضافهن ترامــب يجلســن في الصــف الأمــامي، وقــد كــن يرمقــن
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هيلاري بنظرة ازدراء، فيما كانت تشلسي كلينتون ووالدها بيل بالقرب منهن وتبدو عليهما علامات
 .الح

هــذا هــو الفــرق الــذي يحــدثه عقــد واحــد مــن الزمــن: مــن احتفــال ضخــم وأســطوري، ابتهجــت فيــه
هيلاري وبيـل كلينتـون بصداقـة ترامـب، إلى وجـوه حاقـدة علـى دونالـد الـذي عمـد للنبـش في المـاضي

وفتح ملفات بيل القديمة، مهددا بأنه سيرسل هيلاري إلى السجن إذا انتخب رئيسا.

 نحــن نشهــد الآن الأمتــار الأخــيرة مــن أول ســباق رئــاسي بين مــرشحين مــن مدينــة نيويــورك منــذ
عامـا، أي منـذ أن تنـافس تومـاس ديـوي وفـرانكلين دي روزفلـت، وقـد اسـتخدم حينهـا هـذا الحـاكم
الجمهوري لنيويورك وهو في عمر  عاما أسلوب ترامب في الهجوم ضد الرئيس الديمقراطي البالغ

من العمر  عاما، ملقبا إياه “بالرجل العجوز المنهك”.

ســـتعقد في ليلـــة الانتخابـــات حفلـــة التتـــويج في  مدينـــة مانهـــاتن، وســـتعقد هيلاري حفلهـــا في مركـــز
يـر لهـا حـول المـؤتمرات جـافيتس بسـقفه الزجـاجي، وذلـك بحسـب مـا كشفتـه مـاغي هابرمـان في تقر
الحملة الانتخابية في صحيفة التايمز، ويحمل هذا الاختيار دلالة كبيرة، فخلال أواخر السبعينات أراد

ترامب بناء هذا المركز ووضع اسمه عليه، ولكن سلطات المدينة رفضت ذلك.

في هــذه الانتخابــات التاريخيــة، والمروعــة والغامضــة في آن واحــد، والــتي قــد تتســبب في انهيــار الحــزب
الجمهوري وتحول جذري في إيديولوجيا الحزب الديمقراطي، لم ينتبه أحد إلى دور مدينة نيويورك في
هذا الصراع. وحده الممثل لين مانوول ميراندا سلط الضوء على هذا الجنون في برنامج “ساترداي
نــايت لايــف”، حين حــث الشعــب الأمريــكي علــى إعمــال عقلــه والبقــاء بعيــدا عــن جنــون الانتخابــات
والقدوم لمشاهدة مسرحية “هاملتون”، وقال:”الأمر يدور بين اثنين من سكان نيويورك غارقين في

القذارة والبشاعة، وفي حملة انتخابية مليئة بالقذف والشتائم بعيدا عن الواقع”.

في كتاب “ساحة واحدة مدمجة ” في نيويورك لمؤلفه إلوين بروكس وايت ورد أن المصا والمروج قد
يدخلان مع بعضهما إلى إحدى المدن وألسنتهما تلهج بالوعود. حول هذا الأمر قال الوجه التلفزيوني
المعروف في مانهاتن دوني دوتش: “مثّل هذان الاسمان خلال العقدين أو الثلاثة العقود الماضية كل
مــا كــان قاســيا وخارجــا عــن إطــار المعقــول في هــذه الدولــة، ويمكننــا تتبــع انحطــاط وتــدهور قيــم هــذا

المجتمع من خلالهما”.

قصــة صــعود دونالــد ترامــب وهيلاري ونشوئهمــا، وتقاربهمــا، وتصارعهمــا هــي قصــة مدينــة نيويــورك
بحــد ذاتهــا. إنهــا قصــة القــوة، والتــأثير، والمكانــة، والمجتمــع، والطمــوح، كــل هــذا أثــار انــدهاش الكاتبــة
الروائيــة إديــث وارتــن، الــتي امتلكــت عائلتهــا في يــوم مــا أفخــم المنــازل قــرب مكــان شيــد فيــه الآن بــ

ترامب.

بــدأت عائلــة كلينتون انتقالهــا مــن واشنطــن إلى نيويــورك في العــام ، حــتى تتمكــن هيلاري مــن
متابعة طموحها في أن تصبح سيناتورا في الولايات المتحدة، وأن تحلق بعيدا عن زوجها بعد فضيحة
ية لم تجد حرجا في دخول مونيكا لوينسكي. لم تعش هيلاري قط في نيويورك، ولكن هذه المرأة الانتهاز



هذه المدينة، التي احتضنت بوبي كينيدي عندما غادر فجأة ماساتشوستس وضواحي واشنطن في
عام ، وكانت هيلاري تطمع في مقعد السيناتور دانيال باتريك موينيهان.

هذا هو الفرق الذي يحدثه عقد واحد من الزمن: من احتفال ضخم
وأسطوري، ابتهجت فيه هيلاري وبيل كلينتون بصداقة ترامب، إلى وجوه

حاقدة على دونالد

عنـدما وصـلت العائلـة، وجـدت الكثـير مـن الخلافـات ومشـاعر العـداء بين النخـب الثريـة، الـتي كـانت
ياء الحزب الجمهوري والديمقراطي في مقسمة بشكل حاد بين بوش وآل غور. على الرغم من أن أثر
نيويورك التفوا بشكل كبير حول هيلاري في ذلك الوقت، فإن مديري الأعمال كانوا متخوفين من آل
كـثر مـن عائلـة كلينتـون. في تلـك الأيـام كـان الـديمقراطيون يتـذمرون مـن أن الانتخابـات سرقـت غـور أ

منهم، وكان الجمهوريون يتذمرون أيضا للسبب نفسه.

كانت هيلاري حريصة على أن تبدو غريبة عن أجواء وحسابات مانهاتن، ولذلك كما اختار بوبي لونغ
أيلاند كقاعدة له، اختارت هي واستشيستر. وأعادت تقديم نفسها على أنها محبة لفريق اليانكيز في
نيويورك ومولودة في مدينة شيكاغو وابنة منطقة غرايت لايك، عندما خاضت حملتها الانتخابية في
شمال الولاية. لقد غيرت نيويورك –خاصة عندما تكون سيناتورا بعد أحداث  أيلول/ سبتمبر –
من شخصية هيلاري. وقد قال السيناتور تشارلز شومار من نيويورك “لقد صقلتها المدينة، الحياة

تفعل هذا بالناس، ونيويورك تقوم به أيضا”.

احتاج زوجها بيل أيضا إلى إعادة تأسيس نفسه. وبعد اتهامات له بالتقصير وبعد عفوه عن الملياردير
السجين مارك ريتش أصبح في وضع سيء. توجب عليه إلغاء مخططات تأجير مكاتب فخمة لصالح
مؤسسته في “ب كارنيجي هال” بما قيمته  ألف دولار في السنة بعد ظهور الانتقادات، لينتقل

عوضا عن ذلك إلى مكاتب في هارلم بإيجار لا يتجاوز  ألف دولار في السنة. 

تعرض هذا الرئيس السابق المحب للحساء للتجاهل من قبل أربعة من نوادي الغولف المرموقة في
واســتشيستر عنــدما حــاول الانضمــام إليهــا. وقــد علــق ترامــب في صــحيفة التــايمز شامتــا مــن هــذا
الموقــف: “الآن أصــبح كلينتــون لا يســتطيع المشاركــة في نــوادي الغولــف في واســتشيستر، رئيــس ســابق

يتوسل لدخول ملعب غولف. هذا شيء لا يعقل”.

بدأ بيل حملات معدة بعناية من أجل تحسين صورته، مقدما خطابات في المعاهد ومستعينا بأعضاء
سابقين في حكومته للحديث عن إرثه. وبينما بدأ بيل يرقى بصورته أمام الرأي العام، كان يعمل على

نقل مقرات مؤسساته إلى وسط المدينة.

مــع تواصــل مســاعي هيلاري للوصــول لمجلــس الشيــوخ، تمســكت عائلــة كلينتــون بمواصــلة عملهــا.
وبدأت العائلة بجمع المال بشكل مستمر منذ العام ، ولكن التساؤلات زادت منذ أن أطلقت
مؤسســتها في عــام ، وتراكمــت عليهــا الــثروة الجديــدة القادمــة مــن وال ستريــت، الــذي كــانت



تسيره أموال الاستثمارات والتكنولوجيا. 

شقــت عائلــة كلينتــون طريقهــا بعيــدا عــن الــديون والالتزامــات المســتحقة، مــن خلال صــفقات الكتــب
والخطابات مدفوعة الأجر ودور بيل كمستشار لمؤسسة يوكايبا للأسهم التابعة لرونالد باركلي، ومن
خلال الفواتير القانونية المتتالية من التحقيقات الفدرالية، بعد جمعه لمبلغ قدره  مليون دولار في

السنوات الخمسة عشر التالية.

مع تشكيل عائلة كلينتون لحياة جديدة في نيويورك، بدأ ترامب بالظهور هو أيضا، وتحول من مقاول
مغامر يواجه خطر الإفلاس إلى حائز على شهادة لخفض المخاطر باسمه، ومن مؤسس الوقاحة إلى
نجم ذهبي في البرنامج التلفزيوني “ذي أبرنتس”. خ ترامب من كوينز كطفل انتهازي مستند على

أموال عائلته، ولكن تنقصه مهارات اجتماعية تعينه على تسلق سلم المجتمع. 

قال واين بارات، كاتب السيرة الذاتية “ترامب أعظم عرض على الأرض”، إن ترامب وعلى الرغم من
أنه كان عالقا في شا أفينيو زاد، كانت عينه على مانهاتن”. كما قالت غواندا بلير، كاتبة “ذو ترامبز”:
“كــان ترامــب متألقــا في الســبعينات بثلاث قطــع ملابــس، البدلــة ذات اللــون العنّــابي والحــذاء الأنيــق
وسيارة الليموزين”، كما قالت عنه: “هذا الشاب اليافع ريفي قدم إلى المدينة، في وصف يذكر برواية

‘الوهم الضائع” للكاتب بلزاك.

تشكــل المشهــد العــام في مجتمــع نيويــورك مــن قبــل عائلــة روكفلــر وأســتورس بــشيء مــن الكياســة
التقليدية، والأعمال الخيرية، والاهتمام بالفن. حتى أولئك الذين جمعوا المال بطريقة وحشية كان
لهــم مظهــر حســن أمــام النــاس. وكــان مايكــل بلــومبرغ أبــرز نمــوذج لهــذا التكتيــك، بينمــا كــان دونالــد

ترامب عكسه تماما.

أحــد كبــار مســئولي “مؤســسة نيويــورك” تحــدث حــول هــذا الموضــوع ولكــن طلــب أن يبقــى مجهــول
الهوية (وهذا أمر مفهوم بما أن العديد من الناس يريدون الحديث بكل سرية عن دونالد ترامب
وهيلاري كلينتون لأن كلا الحلفين معروفين بالرغبة في الانتقام)، وقد أشار هذا المسئول إلى أن “من
ياء والمتفوقين الذين قدموا إلى نيويورك، بدا ترامب شخصا غير مرغوب فيه، ولم يكن قائدا بين الأثر
اجتماعيا. إن نيويورك مكان يرى فيه أشخاص من أصحاب الأسهم والمديرين التنفيذيين، على غرار

هنري كرافيس وستيفن شوارزمان، وهم يقومون بأنفسهم بنشاطات للصالح العام”.

لا تأتي مكانتهم من كونهم يعملون في شركات ذات نفوذ، بل تأتي أيضا من ارتباطهم بالمستشفيات
والجامعات والمراكز الثقافية. ولم يكن ترامب جزء من ذلك المناخ الاجتماعي. عندما استضاف الملياردير
ترامب حدثا خيريا لصالح قدامى المحاربين أو مسابقات الغولف الخيرية تم تجاهله من قبل الناس،

ية لترامب.  لأن ذلك هدفه خدمة المصالح التجار

فقد قضى دونالد ترامب على العديد من الأشخاص في عالم العقارات، والبنوك، والقانون، بقبضته
القويـة، والرشـاوى، والعنـاد، وحـالات الإفلاس، والـدعاوى القضائيـة. وقـد قـال مسـئول مـالي سـامي
من نيويورك “غالبية مستثمري العقارات لا يرغبون في الاقتراب منه، لأنك إن جلست مع مجموعة



من الكلاب تنهض محملا بالبراغيث”.

ياء بلومبرغ، بينما تظاهرت عائلة كلينتون بأن بالغ ترامب في التظاهر بالثراء، وتصرف كأنه ثري من أثر
لديها أقل مما تملك فعلا. أراد ترامب الشعور بالانتماء واكتساب الشرعية من خلال المزاحمة وشق
الطريق بين الحشود، بينما تخطت عائلة كلينتون عتبة الانتماء بعد عهدتين في البيت الأبيض. وقد
رفضت واحدة من أبرز الشخصيات الإعلامية هؤلاء الثلاثة وقالت: “لم يعتبر أي شخص هنا أن عائلة
كثر من شخص انتهازي، فقد كان دائما شخصا ثقيل كلينتون تنحدر من نيويورك، ودونالد لم يكن أ

الظل في المدينة”.

أدرك ترامــب أن الغولــف ســيكون مــدخله للاقــتراب مــن بيــل كلينتــون، الــذي اعتــبره شخصــا يقــدس
الحيــاة العائليــة نوعــا مــا؛ رجــل عظيــم يجلــب لنفســه غــيرة الحاقــدين. وقــد قــال أحــد الكتــاب الذيــن
تحدثوا عن عقارات نيويورك: “بل هو ترامب، ولكن بقاموس”. وكان ترامب يفرط في محاولة إغراء
كثر. فقد سبق ية أعماله، وحاول مع عائلة كلينتون بالقدر نفسه أو أ رونالد ونانسي ريغان بإمبراطور
أن كــان لــه نــاد كــبير لملاعــب الغولــف في واســتشيستر، اشــتراه أثنــاء عمليــة تصــفية ممتلكــات في أواخــر
التسـعينيات. وأغلـق النـادي في عـام  لإعـادة تطـويره مـن القمـة إلى القـاع. وأعـاد ترامـب فتحـه

 . تحت اسم نادي ترامب الوطني في العام

كثر فعلق كان النادي يبعد ستة أميال عن بيت كلينتون، وتمكن ترامب من اللعب معه. وتزلف منه أ
ــة خاصــة ــو المــاضي علــى خزان ــادي يحتــوي حــتى شهــر حــزيران/ يوني ــان الن صــورته علــى الجــدار، وك

بكلينتون. 

قال لي ترامب إنه أعاد بناء النادي، لعدة أسباب من بينها أنه يعلم أن بيل كلينتون كان يحتاج إلى
مكــان يلعــب فيــه. وكمــا ذكــر دان فاناتــا جونيــور، الكــاتب المميز في قنــاة إي أس بي أن، في كتــابه حــول
الرئيـس والغولـف “أول نقطـة لعـب”، “إن ترامـب كـان يسـتمتع بـاللعب مـع الرئيـس السـابق”. وقـد
قــال ترامــب لفــان ناتــا “كــانت لــديه الكثــير مــن مــواهب الغولــف، ولكــن كــان يفضــل تلــك الضربــات

التعويضية، إن أخطأ رمية، أراد أخذ فرصة ثانية، كما هو الشأن في الحياة الحقيقية”.

 حسـن ترامـب علاقتـه مـع الرئيـس السـابق والسـيناتور هيلاري، مقـدما لمؤسـسة كلينتـون مبلـغ
ألــف دولار هديــة مــن مؤسســته الخاصــة. وبحســب كتــاب “كشــف ترامــب” لمؤلفيــه مايكــل كرانــش
و  ينــة الســيناتور هيلاري ســتة مــرات بين ومــارك فيــشر، فــإن دونالــد ترامــب تــبرع لخز
بمبلــغ إجمــالي يســاوي . مليــون دولار، وبين  و غــير انخراطــه الســياسي بين الحــزب

الديمقراطي والجمهوري والأحزاب المستقلة سبعة مرات.

كـانت صـداقتهما مرحليـة وليسـت شخصـية كمـا يقـال في فيلـم “العـراب”، إنـه مجـرد التقـاء مصالـح.
وكانت حياة ترامب في نيويورك تتركز حول دعم تجارته وجمع الأموال. وكان الأمر نفسه مع عائلة
كلينتون، حتى أن موظفا سابقا في البيت الأبيض قالها بوضوح: “كان هذا أمرا طبيعيا في تصرفات

كلينتون، فقط كان يذهب أين يوجد المال”.



وقد قال برنارد كاريك، وهو مفوض شرطة سابق في نيويورك استدعي لحفل الزفاف الثالث لدونالد
ترامب وسجن بسبب التهرب من الضرائب وبعض الجنايات الأخرى: “لقد لعب جميعهم اللعبة
نفسها في المدينة نفسها بالآليات العقلية نفسها، حسن علاقاتك وابني أعمالك، فالمال محور الحراك،

والتسابق والحذر في الرهانات واستغلال الثغرات”.

لم يكـن ترامـب ضمـن دائـرة مـن يجتمعـون في حفلات العشـاء، كـان يعيـش في عـالم ضيـق يـدعى “عـالم
ترامـب”، وكـانت طريقتـه المفضلـة في تمضيـة السـهرات هـي طلـب لحـم تشيز برغـر مـن فراسـكو بـاي

سكوتو، يلتهمه بسرعة وهو يشاهد الأحداث الرياضية على التلفاز. 

كثر فقد أشار لويس سانشاين، نائب رئيس سابق لمؤسسة ترامب، إلى أن عالم كلينتون كان أوسع وأ
حيوية، أما ترامب فقد تحرك في عالمه بين حاجاته الخاصة ورغباته بحسب نوعها وتوقيتها.

ولئن ظهـرت عائلـة كلينتـون في بعـض الأحـداث والمهرجانـات وحفلات ميلاد الأصـدقاء، إلا أنهـا لم تكـن
ضمن دائرة “مجتمع مائدة عشاء”. عندما سألت ترامب في الصيف الماضي بأن يصف علاقته بعائلة
كلينتــون، كــان محايــدا وقــال: “بصــفتي رجــل أعمــال علــي مصاحبــة كــل السياســيين، لم تكــن علاقتنــا

وطيدة جدا”.

أما هيلاري فقد وصفت ذهابها لحفل زفاف ترامب بأنه كان بهدف اللهو فقط، وفق تصريح أحد
كلهــا”. ولكــن بعــض مساعــديها عــبروا عــن تفــاجئهم يــارة أتــت أ أصــدقائها الــذي قــال إن “هــذه الز
لذهابهــا إلى هــذه البهرجــة الزائــدة؛ فهــم يعتقــدون أن هيلاري أعــادت ترتيــب جــدول أعمالهــا لأنهــا

اعتقدت أن ترامب في الحقيقة ليس متبرعا سخيا كما قد يبدو عليه الأمر.

ظهـرت هيلاري وزوجهـا بيـل كلينتـون في هـذا الحفـل، مختلطين مـع حشـد النجـوم، الذيـن كـان مـن
بينهـم هايـدي كلـوم، بربـارا والـترز، الممثـل السـابق أرنولـد شـوارزنيغر، شـون كـومبز، المغـني آشر، سـتيف
وين، ديريك جيتر، دون كينغ، سيمون كويل، غايل كينغ، مات لوير كاتي كوريك، التي واجهت المتاعب
بعد المغامرة المهنية التي قامت بها حيث جلبت كاميرا مخفية في شكل محفظة يدوية للحفل. كما

حضر الحفل بول أنكا، بيلي جويل، إلتون جون، وتوني بينات.

حــضر أنــدري ليــون تــالي مــع أنــا إنتــور لأن صــور العــروس كــانت ستزيــن الصــفحة الأولى لمجلــة “فــوغ”،
حيث كان أندري محررا أمريكيا في غالب أعماله. وسافر عبر الطائرة إلى باريس ليتسوق مع ميلانيا
كمـام مـن تصـميم جـون غاليـانو بقيمـة  ألـف دولار، لـشراء فساتينهـا، وقـد اختـارت فسـتانا بلا أ
وفسـتان كوكتيـل فـيرا وانـغ للتغيـير أثنـاء السـهرة، كمـا كـان يقـوم بواجبـاته أثنـاء الحفـل مـن اسـتقبال
واهتمام بالتفاصيل، بينما كانت ميلانيا تتجول في المكان وترقص. وقد وصفها بالمرأة “ذات الملمس
كــثر النســاء دقــة وعنايــة مــن بين كــل النســاء اللاتي عرفهــن، مضيفــا أن البــشرة الجافــة يــري، وأ الحر

ليست جذابة.

أصبح دونالد ترامب حينها نجما تلفزيونيا، فقد بدأ موسمه الثالث في برنامج “ذي أبرنتايس” على
قناة أن بي سي. وكما كان ذوقه في تزيين شقته في ب ترامب، مثل “ذوق الملك لويس الرابع عشر”



بحسب وصف تيموثي أوبراين، مؤلف كتاب “أمة ترامب”، كان زواجه الثالث أيضا كأنه بث مباشر
من قصر فرساي الفرنسي. 

وقد قال تالي: “كان هذا الرجل يعد غرفة كبيرة لزوجته، التي كانت تتبع أسلوب أوروبا خلال القرن
، وهو الأسلوب الذي كان هو يحبه، كان الرخام قد جلب من إيطاليا جوا، وكانت الغرفة مثل
القصر، مغطاة بالذهب، مزينة بيد فنانين جاؤوا من فرنسا. وكانت هناك أوركسترا سيمفونية كاملة

تعزف على المباشر”.

كد محرر عمود المجتمع في نيويورك سوشيال دايري، دايفد باترك كولومبيا، أن عائلة كلينتون وقد أ
كــانت في أبهــى حلــة: “أعجــب ترامــب بفكــرة أن عائلــة كلينتــون حــضرت الزفــاف، لأنــه دليــل آخــر علــى

المستوى الذي بلغه من نجاح شخصي، وكان ذلك هو كل همه”.

ربما كان تصادم ترامب وعائلة كلينتون أمام العلن أمرا لا مفر منه. ولكن هل كان مخططا له؟ في
مطعم ب ترامب خلال الصيف الماضي سألت الملياردير ترامب حول مخطط كان معدا لجعله يدمر
، الحـزب الجمهـوري مـن الـداخل، والمكالمـة الهاتفيـة الـتي جـاءته مـن بيـل كلينتـون في آيـار/ مـايو
عندما بدأ رجل الأعمال ونجم برامج الواقع يفكر في المشاركة في سباق الرئاسة. وقد نشرت صحيفة
كدوا واشنطن بوست شهادة أربعة أشخاص من حلفاء ترامب وواحد من مساعدي كلينتون وهم أ

أن كلينتون شجع ترامب على لعب دور كبير في الحزب الجمهوري.

وقد صرح روجر ستون، وهو مؤلف كتاب “حرب عائلة كلينتون على المرأة” وكان محل ثقة ترامب
لفـترة طويلـة، أن بيـل حـث ترامـب علـى المشاركـة في السـباق وشجعـه علـى التفكـير في فرضيـة دخـوله
يــة المــؤامرة يعتقــدون أن الأمــر معــد الــبيت الأبيــض. وقــال ســتون: “ولهــذا الســبب فــإن عشــاق نظر
سلفا، بيل لم يستطع الامتناع عن التدخل، فهو يحب هذه اللعبة لأنه مخادع كبير”. كما قال ستون
إن “ترامـب سـأل بيـل قبـل ثلاث سـنوات إن كـان يمكـن لمرشـح مسـتقل الفـوز بالرئاسـة لوحـده دون

الاستعانة بحزب، فأجابه بيل بأن ذلك غير ممكن”.

“سيعود ترامب ليصبح أشهر الوجوه في عالم الأعمال، كما لن تتضرر أي من
شركاته، سيبقى ترامب كما هو، وسيبقى الجميع راغبين في مقابلته”

حاولت الغوص في أعماق هذه القصة الغامضة ذلك اليوم في ب ترامب، ولكن عند التعامل مع
بيل وترامب والحقيقة، يكون الهدف صعب التحقيق.

سألت ترامب: “هل أخبرك بيل بأن عليك المشاركة في السباق الرئاسي؟”

فأجاب ترامب: “لم يخبرني هل أترشح كمستقل أو ضمن حزب”، كان يتكلم وأمامه صحن من كرات
اللحم.



ولإضفاء بعض المتعة على نظرية المؤامرة، عندما بدأت أبحث في مدى صحة هذه القصة، ولكن في
ب ترامب ظهرت رواية مغايرة، بعد أن أخبرني أنصار ترامب أن تلك المكالمة تمحورت حول محاولة

بيل إقناع ترامب بالانسحاب من السباق لأنه كان مقتنعا أنه قادر على هزم هيلاري.

قوبلت هذه النسخة الجديدة من الرواية بسخرية أنصار كلينتون، وقد قال مساعد سابق للعائلة:
“بيـل كلينتـون ليـس فرانـك أنـدروود، أضمـن لـك أنـه لم يتصـل بترامـب بمخطـط لإنقـاذ الوضـع قبـل
يـة: عليـك أن تعطـي الكثـير حـتى تحصـل علـى الكثـير. خطـوات مـن حسـم اللعبـة. لقـد كـان لبيـل نظر
ولكنه لم يتدخل إلى هذا الحد الذي يخبر فيه الناس بالمشاركة والانسحاب من سباق الرئاسة. يجب
على ترامب أن لا يبالغ في تضخيم نفسه ويعتقد أن بيل مهتم به، لم يكن ترامب سوى شخص آخر

ضمن قائمة طويلة”.

ولكن مهما كان العامل الرئيسي لمشاركة ترامب فإن الطريقة التي قاد بها السباق أذهلت بيل. صعد
ترامب هجماته بعد أن تسربت تسجيلات ميكروفون بيلي بوش، وتعمد جلب أعداء بيل للواجهة
من جديد، لم يجرأ أحد على بلوغ هذا الحد من قبل، لكن ترامب فعل ذلك وقال “إن هيلاري لديها

كبر المتحرشين بالنساء ينتظرها لتناول العشاء معها”. في بيتها واحد من أ

وقد علق أنصار كلينتون قائلين بكل أسى: “لأكثر من  عاما نسي الجميع كل هذا، ولكن عاد كل
شيء للواجهــة الآن”. وهــاجم ترامــب بكــل حمــاس عائلــة كلينتــون بعــد أن أحرجهــا بتحقيقــات البريــد
الإلكتروني من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. مورطا أنتوني واينر، الزوج السابق لمساعدة هيلاري
همـا عابـدين، الـذي تحـرش بفتـاة قـاصر لم تتجـاوز  عامـا مـن كارولينـا الشماليـة عـبر إرسـال رسائـل

جنسية.

لهذا ذهلت نخبة نيويورك بالمدى الذي بلغه ترامب وبدؤوا يتناقشون وضعية عائلة ترامب وأحد أبرز
يــد كــوشنر، وهــو زوج إيفانكــا ابنــة ترامــب ونــاشر صــحيفة “نيويــورك أوبسرفــر”، وفرضيــة يــه، جار منظر
إجبارهم على الانسحاب، غير أن بعض الناس يعتقدون أن الموقف العام من أبناء ترامب سيكون
كثر ليونة، بينما يعتقد البعض الآخر أن اسم ترامب تضرر بشكل لا يمكن إصلاحه وأن كل العائلة أ
ستصـــبح منبـــوذة. وقـــد تســـاءل هانـــك شينكوبـــف، وهـــو مســـتشار ســـياسي ومخـــضرم في الحـــزب

الديمقراطي: “هل ستستخدم كلمة ترامب ككلمة نابية بين سكان نيويورك؟ أعتقد أن هذا وارد”.

قد يكون هذا بداية عهد جديد لترامب الذي تسبب في تشويه صورته، فقد ترك الحملة الانتخابية
خلال المرحلة الأخيرة من السباق من أجل التسويق لفندق جديد بواشنطن، من الواضح أن هذا
الفندق بدأ يعاني منذ أن خفض ثمن غرفه الفخمة، وخسر المشرف المشهور خوزي أندري، بعد أن قرر

هذا الأخير أن ترامب “عنصري ويسبب انقسام المجتمع” ولا يصح العمل معه. 

“ذهبــت مــؤخرا لأحجــز في هــذا الفنــدق، فخــالجني شعــور الفــراغ الكــبير في المكــان، كــانت هنــاك عائلــة
أمريكية من ذوي الأصول الأفريقية تجلس تحت علامة ترامب رافعين بصمة الاستنكار، والشريط

الخاص بمسرح الجرائم معروض في الواجهة مكتوب عليه “حياة السود مهمة”.



وقد قال أحد الرجال المهمين في عالم الإعلان والتسويق: “يمكن أن أقول لك في وسط الحشود، لن
يقوموا بأي شيء له صلة بترامب، فقد كره الناس ما يقوم به”.

ولكن الكاتبة في صحيفة نيويورك بوست، سيندي أدامز، تعارض هذا الرأي، حيث قالت: “سيعود
ترامب ليصبح أشهر الوجوه في عالم الأعمال، كما لن تتضرر أي من شركاته، سيبقى ترامب كما هو،

وسيبقى الجميع راغبين في مقابلته”.

قال ترامب أنه يأمل أن تظل تشيلسي وإيفانكا (اللتان عانتا من مشاكل الكبار منذ أن غرق أبويهما
في الشأن العام) صديقتين. ولكن على الجانب الآخر يرى الناس أنهما يظهران قلة الصداقة أمام
العامة، ويرون أن إيفانكا، كما فعل أبوها مع عائلة كلينتون، كانت من يدفع نحو التحالف. وقد قال
المــدير التنفيــذي لمؤســسة عائلــة كلينتــون “لا يوجــد شيء اســمه علاقــة إيفانكــا وتشلسي، هنــاك فقــط

الممثلة إيفانكا، كانت تلك مجرد مصالح مشتركة، لقد تحصل الطرفان على ما أرادا”.

“ترامب أعظم عرض على الأرض”

كثر صعوبة على كوشنر، اليهودي المحافظ الذي ساعد ترامب بشكل يقول البعض أن الأمور ستكون أ
كبير أثناء ظهور حديث حول معاداته للسامية في الحملة الانتخابية. وقد قال جو كوناسون، مؤلف
“رجل العالم” والموظف السابق لدى كوشنر بصحيفة الأبزرفر: “سيتذكر الناس هذا، قد تنجوا بفعلتك

يدا ولكن في نيويورك لا تستطيع النجاة”. هذه في أجزاء من فلور

أحد أصدقاء ترامب في عالم العقارات قلق من أن المجموعات التي دمرها ترامب ون عنها إنسانيتها
يــاء، ودول الــشرق الأوســط ســتعمل علــى الانتقــام منــه، وهــو يقــول: “لقــد نفــرت النســاء منــه، والأثر

وأمريكا اللاتينية، هنالك أرضية مشتركة سيجتمع فيها الناس ضده”.

يا، أقيمت حفلة في العشاء السنوي لعائلة سميث، الذي انتظم في الشهر الماضي في والدورف أستور
الرباط الأبيض الخيرية تحت إشراف الأسقفية الكاثوليكية في نيويروك، وقد ضمت كبار شخصيات
المجتمع والإعلام، وخلال الحفل قد بعض السياسيين خطابات هزلية، واستقبل ترامب بحرارة كافية
بعـد أن قـدم آل سـميث بـالقول: “إنـه طفـل مـن كـوينز بقلـب كـبير وفـم كـبير وهـو بلا شـك مـن رمـوز

نيويورك”.

ولكن عندما بدأ ترامب بقصفه العشوائي ضد هيلاري مع اقتراب نهاية السهرة، بشكل لا يتناسب
مع طبيعة الحدث، بدأ الجمهور يطلق صيحات الاستهجان، حينها علم ترامب أنه رفض من قبل
نخبة مانهاتن التي عمل جاهدا على إرضائها. بعد ذلك خ من الحفل مسرعا مع ميلانيا ولم يحدث
أحــدا. بعــد وصــوله إلى مكــان عزلتــه في “فيفــث أفينيــو زانــادو” تــابع ترامــب تأديــة مشهــد عــن جنــون
العظمة والعار من فيلمه المفضل “سيتيزن كاين”، الذي يتحدث عن فشل ملياردير نيويورك الذي

حلق عاليا وجرب عالم السياسة ثم تعرض لسقوط مدو بعد فضيحة جنسية. 



قال ترامب في إحدى المرات أن فيلم “سيتيزن كاين” في الحقيقة يتحدث عن التراكمات: “في نهاية
التراكمــات ســنرى مــاذا ســيحدث، ولــن يكــون بــالضرورة أمــرا إيجابيــا”. في الأثنــاء رصــدت هيلاري في

الحفل وقد مكثت  دقيقة بعد مغادرته وهي تضحك بين الحشود. 

المصدر: نيويورك تايمز
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